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ن يذْكُر ما يكثُر وقوعه مم -رحمه االله-بيان أنّ الشيخ  -يا إخوة-تقدم معنا  
النذر لغير  -أيها الإخوة–و من ذلك  ،ينتسبون إلى الإسلام و هو يخالف الإسلام

أنهم يقَدّمون النذور للأشياخ و  ينتسِبونَ إلى الإسلامممن  حيث يكثُر ،االله
لأصحاب القبور، بل قد يصلُ الأمر من بعض من ينتسِبون إلى الإسلام أنهم 

أيها - و لاَشك  ،هم بأسيادهم و الصالحين من الغائبينون، و من يسمرون للجنينذُ
أيها -ة الإسلام ، لأنَّ النذر خرِج عن ملَّالمُ برالشرك الأكأنَّ هذا من  -الإخوة
، و  بينالظُلم العظيم  و الشرك المُعبادة ، و العبادة صرفُها لغير االله هو  -الإخوة

من ي رِكون أنَّ أغْلبدذُرون لأصحاب القبور لا يذرنهم فَهِموا و  النعبادة ، ولو أن
مسلم أن جيز تسي عبادة لأقْلَعوا إن شاء االله عن هذا الأمر فإنه لا النذْرعلموا أنَّ 

  : عبادة و ذلك لوجهين  النذْر، و يعبد غير االله أبدا

   :الوجه الأول

 ،لا يكون إلاَّ على وجه التقَرب لمن يرجى خيره أو يعظَّم -أيها الإخوة– النذْرلأنَّ 
و هذا  ،نذُر الإنسان نذْرا إلاَّ عل وجه التقَرب للمنذورِ لهأن ييا اخوة لا يمكن 

و هذه هي العبادة ، لن تجِد رجلاً  ،و إما أنه يعظَّم ،المنذُور له إما أنه يرجى خيره
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أبدا ، أو يرجو خيره يرجو أنه  ،ينذُر لصاحب قبر مثلاً و هو لا يعظّمهأو امرأة 
رزق المال و هذا هو له ه ذرِبنق الولَد أو يزرعين العيادةيرضى عنه، فَي  ،  

التقَرب لمن  إلاَّ على وجهأن يكون يمكن  لا النذر أنَّ - يا إخوة–إذاً الوجه الأول 
  .و هذا هو العبادة و حقيقة العبادة يرجى خيره أو يعظَّم،

  :الوجه الثاني 

ذْرِوجل أمر بالوفاء أنَّ االله عزّالمُ بالن حذروفين و مدذرو أثاب على الوفاء  بالنو  بالن
  صرفُه لغير االله،   و ما دام أنه عبادة فلا يجوز ،على أنَّ ذلك  عبادة هذا يدلُّ

ذُر لغير االله أبدا ، لأنك إن فعلت فقد تقَربت لا يجوز لك  أيها المسلم أن تنف -
  ،شرك أكبرالله بالعبادة و هذا لغير ا

لغير  النذرذرته لغير االله  ،لأنك إذا وفَّيتَ ذا نيجوز لك أنْ تفي بنذْرٍ  و لا -
   ،هذا المنذور له من دون االله سبحانه و تعالى عبدت االله فقد

 ذْرّها –و النلإخوةاأي- ن نمرذنأو ي ذُرني قالُ ذَري ،،نذُرقال يوي رنذي   
يكَاد يستعملُ إلاَّ في  في لغة العرب كلمةٌ تدلُ على التخويف و لا النّذْرو 
اخويفالت يمو منه س ،ذرلأنَّ  ،لن ذورِ لَهْمن الَمن اذر في الغالب يخافالن  أو يخاف

، فسمّي النذر نذْرا من الخوف،  كما قلت لكم الناذر في الغالب من عدمِ الوفاء
يخاف من اَلمَنذُور لَه و إذا نّذَر يخاف من عدم  الوفاء  بالنذرِ ، كذلك النذر في 
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نذْرا لأنَّ الإنسان يوجِب على  النذرو منه سمّي  ،لغة العرب يطلَق على الواجِب
  ، النذرِ نفسِه  ما في

لمعنى ل -انتبهوا–ف نفسه شيئًا غير لازِمٍ له بلَفْظ المكَلّفي الشرع إلزام  النذرو أما 
كما لو  ،ف نفسه و هذا يخرِج ما لو ألزم غيرهأنْ  يلزِم المكلّ ،نفسه فإلزام المُكَلّ

 الأب ما ابنهأَلْزذْرإلى السوق و هذا ليس ن شيئًا إلزا ،أن يذْهب هم الُمكلف نفس
الله عليه أن  :يعني لم يوجِبه له الشرع و لكنه يلزِم نفسه به ، أقول ،غير لازِما له

 ،لكن أنا ألزمت نفسي بذَبحِ الشاة ،االله لم يوجِب عليه ان أذْبح شاة ،أذبح شاةً
بلفظ،  ذرمن لفظ بمعنى أني -يا إخوة–لابد فيه الن دوم لُها لو إلتزمت شيء أن أفع

ي دائما أُصلي السنن الرواتب في لو ألزمت نفسي بالفعل أن ،مثل السنن الرواتب
هذه الحال ألزمت نفسي هذا بالفعل و لم أجعلْه واجِبا علي فهذا ليس نذْرا ، 

إن شفى االله : قلت فلو أنك في قلْبِك حدثْت نفسك ،لابد فيه من لفظ فالنذر
   .نذْرامريضي أذْبح شاة هذا ليس 

  :إليه ينقسِم إلى قسمين  بإعتبار المُتقَربِ النذرو

  .هذا سيأتي حكم الدخول فيه و حكم الوفاء بِهو  :ذْر اللهن

  .يخرِج من ملة الإسلام شرك أكبرو هذا  :نذْر لغير االله
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  :بإعتبار لفظ الناس ينقسِم إلى قسمين  النذرو 

  ،  من غير مقابل النذرمعناه و ربرذر التن :القسم الأول
الله علي أن أصوم يومين من هذا : ، قالالله علي أن أصوم يومين من هذا الأسبوع

د  ريد أن يتعب، بر يتبررالنذْر فهذا  ،جزاءًا للنذرمقابلاً لم يذكر لم يذكُر  ،الأسبوع
   .به لا يطْلُب شيئًا و إنما يريد أن يتقرب به

   :يهمبعض أهل العلم يس ،قيدالمُذر ن :القسم الثاني
 نذْر الجزاء،  

 ةلر المُقابذْن،  

 ةالمُ رذْنضعاو،  

الله علي أن : مثلاً يرجوه الناذر، فيقول  شيءمقابِلَ   النذرأن يكون : و معناه 
يضهفَأصوم يومين  إن شبشفاءِ مر  هد نذْرقابِل وهو  ،ى مريضي ، فهذا قيهذا له م

   ،شفاء المريض
  :وجوه   عنه منم فيتكَلّ أحكام النذرو أما 

  ، ب إليه بالنذرِكمه بإعتبار المُتقَرح:الوجه الأول 
   :رفالنذ
  .توحيد و عبادةفالوفاء به  إن كان الله -
   .شرك أكبر و ظلم عظيمفهو  إن كان لغير االلهو  -
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 ؟ أصلاً الدخول في النذر ما حكم ،حكم النذرِ بإعتبار الدخول فيه :الوجه الثاني
  .مكروهالجزاء و المقابلة نذر بعض أهل العلم يقولون الدخول في  -
- نخول في و الدجائز رذر التبر.   

ما في  جائزيقولون هذا  ،يومين من هذا الأسبوع الله علي أن أصوم: يعني أن تقول
  كراهة لماذا ؟ يقولون لأنه تقرب محض، 

من هذا الأسبوع إن شفى مريضي فهذا الله علي أن أصوم يومين  :أما أن تقول 
  ، للأدلة التي ستأتي إن شاء االله مكروه

   .مكْروهمطلَقًا  النذرو قال بعض أهل العلم الدخول في  -
 و هذا أَقْرب و االله أعلم،  محرممطلَقًا  النذروقال بعض أهل العلم الدخول في  -

  :ة و ذلك لأدلّ
 أنَّ النبي  :ولالدليل الأ  ذرقال عنالن  :خيلخرِج االله به من البتسي ،

:   و هذا في الصحيحين عند البخاري و مسلم ، و عند مسلم قال النبي
ذُروانلا لا ت ذربه من  فإنَّ الن  جرختسما ير شيئا و إنني من القَدغي

و هذا ي و النهي يقتضي التحريم فإنَّ النذر لا يغني من  لا تنذُروا،  البخيل
و إن  ،ر االله أن يشفي مريضك سيشفيه نذْرت أو لم تنذُرإنْ قَد ،القدر شيئا

من و إنما يستخرج به  ،أو لم تنذُر شاء أن يموت مريضك سيموت نذْرت
ى عن النذر و  ، و عند مسلمٍ أيضا عن ابن عمر أنَّ رسول االله البخيل
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فهذا ي عن : قالوا  ،يأتي بخير و إنما يستخرج به من البخيل إنه لا :قال
 النذر و النهي يقتضي التحريم ،

 ل كذلك :قالوا  :ثانيالدليل الكمة لأنَّ المُكَلّتدنفسه عليه الح عذر يوقبالن ف
االله لم يوجِب عليك أن تصوم يومين  ،الحَرج نفيو الشرع جاء ب ،في الحَرج

  ،فإذا ألزمت نفسك تكون أوقَعت نفسك في الحرج ،من هذا الأسبوع مثلاً
و إن  ، أعلمو هذا أقرب و االله ،و االله لا يريد بنا الحَرج و المشقة و العسر

  .مكروه النذركان الجمهور على أنَّ الدخول في 
   بالتحريمإذا قلنا  ،الإنسان ذرن إذا حكمه من جهة الوفاء به،: الوجه الثالث

في دخوله في النذر، لكن ما حكم الوفاء  يأثمه إذا نذَر الإنسان فإن -يا إخوة–
  : أقسامالى النذر يقسم ذر إذا كان فيه ؟ بالن

 ،ذر المُطلقالن :القسم الأول  -
إن شفى االله  يقول الإنسان نذْر علي و معنى النذر المطلق أنَّ المنذور لا يذكر فيه،

ماذا  تفعل ؟ هذا يسمى عند  -طيب–، الله علي نذر إن شفى االله مريضي مريضي
، هذا فيه كفَّارة يمينو  ،الذي لم يذْكَر فيه المنذور ،المرسل بالنذر المطلق العلماء
  رواه  مسلم ،ارة اليمين نذرِ كفّالارة كفّلحديث 

  وهذا النذر لا يمكن  الوفاء به لأنه لكنه إنعقَد فكيف يحلْ ؟
   ،بكفارة يمينيحل 
  .بأن يعتق رقبة -
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  .أو يطْعم عشرة مساكين -
 .أو يكسوهم -
   .فإن لم يجِد ذلك كُلَّه فإنه يصوم ثلاثة أيام  -

 ،طاعةال ذرن :القسم الثاني -
أو تقول الله علي أن أصليّ  ،كأن تقول الله علي أن  أصوم يوما ،أن تنذُر طاعة الله

  فهذه طاعة،  ،ركعتين إن شفى مريضي
 الوفاء به و نذر ر إذا لم يفي به و يأثمُالطاعة يجِباذعنه سواء في ، الن زجلكن إن ع

 ،فذهب مالُه ،قال الله علي أن أذبح بقرة في هذا الشهر: مثلاً  ،الحال أو في المآل
 :المآل مثلاً  ،سرِق ما يستطيع أن يذْبح بقرة في الحال في هذا الشهر ، أو المآل

  ،ا و أُفْطر يوماالله علي أن أصوم يوم :قال، أن يصوم يوما أو يفطر يوما نذرإنسان 
عليه مشقة  م يشقفي بداية الشباب كان يستطيع لمّا وصل إلى الخمسين أصبح الصيا

  زائدة فما ذا يفعل ؟ 
 ذرِهلُ من نحنا  ،بكفارة يميني عليه مشقة زائدة لا يأتي عنه أو شق زجإذا ع

ارة ارة النذر كفّكفّ: للحديث السابِق  ،بكفارة يمينفإنه ينحلُ من النذر  ،الشرع
رواه أبو  ،"ارة يمينكفّر من نذر نذْرا لا يطيقُه فليكَفّ": لقول ابن عباسو ،يمينال

و هذا الحُكم قد  نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية  ،داوود و صححه ابن الحجر موقوفًا
   .لأكثَرِ  السلف -رحمه االله–
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 ،بل يملكُه غيره ما لا يملكُه الإنسان ذرن :القسم الثالث -
إن شفى االله :يملكُه الذي يملكُه غيره ، يقول مثلاً  لاهو أن ينذُر الإنسان شيئًا 

أن أتصد ما الذي  ،ق بسيارة جاريمريضي فلله عليك السيارة و إنلهو ما يم
هك السيارة جاريمل، مته أن يشتريها ، لا هو لا يريد أن تكون في ذ ،ريد أن ي

دصتهيكُه غيرلمق بما ي، ولقول النبي  ،ى به و لا يجِب الوفاء بهفَّفهذا لا ي  : لا
أيضا رواه مسلم في الصحيح ، ،  يملك العبد وفاء لنذْرٍ في معصية و لا في ما لا

رواه أبو داوود و حسنه  ،الاّ فيما تملكالإنسان لا وفاء بنذرِه : جاء في الحديث
و ماذا ، فدلّ هذا الحديث على أنّ ما لا يملكه الانسان لا وفاء بنذره،  الألباني
  ،تي إن شاء االله بعد القسم الرابعسيأ؟ يفْعل 

 ،عصيةالمنذر  :القسم الرابع  -
 اذرمن جهله ن فقال ،على رأسه فأُغمي عليه رأى إبنه يشرب الدخان فضربه ضربةً

اكَةَ دخان، هذه معصية ن عليذر لا  ،ذر المعصيةإن أفاق أن أشتري له بهذا الن
علي أن  ذريقول إن شفى االله مريضي، ن: يجوز الوفاء به ، يعني بعض الناس مثلاً

أن أزور قبر فلانة أو نذر إن شفى االله مريضي الله علي  ،أزور قبر الولي الفلاني
يقول و نجد بعض إخواننا  ،صيةعو هذه م ،رب لصاحب القبرعلى وجه التقَّ ،فلان

و أقبر السيدة زينب ، نفيسة أو  تسِال برلابد أن أذهب إلى ق؟ ذرت ما أفعل أنا ن
د أن اذهب أنا نسيدي اذر لا يجو ،ذرت ، لاذوب، لابز الوفاء به بإجماع هذا الن
 من :و قد قال النبي  ،بإجماع العلماءذْر المعصية لا يجوز الوفاء به العلماء ، ن
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و الحديث عند  ،و هذا الحديث سيأتينا في الكتاب،  نذَر أنْ يعصي االله فلا يعصه
   .البخاري

  ؟ هل في هذين النوعين كفارة يمين  - طيب-
  .ما لا يملكه الإنسان و لكن غيره يملكُهنذْر  الذي هو -
  .المعصية ذرنو  -

أنَّ الراجح من قولي و الذي تحرر عندي أخيرا المسألة  ،العلماء في ذلكإختلف 
ذهب  كفارة فيه على ما كنت أرى سابِقًا قديما أنه لا ،العلماء أنَّ  فيه كفارة يمين
لأنه نذر معصية أصلاً لكن ظهر لي  ،كفارة يمين فيه إليه مالك و الشافعي أنه لا

لعموم  قول النبي  ،ارة يمينفأنَّ الراجِح أنّ فيه كاالله أعلم عندي و  ررتحأخيرا و 
 :ْذكفارة اليمين ركفارة الن  ، و لحديث :في معصية االله  ذرٍكان من ن ما

وا النسائي و صححه ر،  لا وفاء فيه و يكَفِّره ما يكَفّر اليمينو ،فذلك للشيطان
رواه ،  ارته كفارة يمينمعصية و كفّلا نذْر في  :كذلك حديثالألباني ، و 

   .الأربعة و صححه الألباني
 نذر المكروه، :القسم الخامس -

الله علي أن أصلي الفرض بين السواري، صلاة الفرض بين السواري من غير : قال
  :حاجة مكروهة، فنذَر هنا مكروها، هنا يقول العلماء

أجزأه، والأفضل أن لا يفي به، وفيه ان وفّى به أجزأه، ان صلّى بين السواري  -
  .كفّارة يمين على الأصح
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  ،نذر المُباح :القسم السادس -
الله علي أن أخرج في نزهة، الخروج في نزهة مباح، أو الله علي أن أمشي الى : قال

لا نذر الاّ فيما ابتغي به  :المسجد، المشي مباح، فهذا لا يجب الوفاء به لحديث
، رواه أبو داوود وحسنه الألباني، فان فعل أجزأه عن نذرِه، وان لم  وجه االله

 م، لكنا تقدكفِّر كفّارة يمين، والقول بالكفّارة هنا أضعف مميفعل فالأحوط أن ي
كفّارة النذر كفّارة  الأحوط أن يكفِّر كفّارة يمين لعموم الحديث السابق 

  .اليمين
النذر الذي يقصد به تصديق شيء، أو  ):اخوةانتبهوا له يا (القسم السابع  -

  الحمل على شيء، أو المنع من شيء،
 قني و أُأَكِّدصدي رأيت منك عدم تصديق، فقلت لك لتك بخبر فكأنأنا أخبرت

التصديق، الله علي أن أصوم يومين ان كنت كاذبا، ما مرادي من هذا النذر ؟ أن 
أن تصطلح مع أخيك، فرأيت منك تأخرا في ذلك  أردت منك: تصدقني، أو مثلاً

أريد أن فقلت لك الله علي أن أصوم أسبوعا ان لم تصالح أخاك اليوم، ما ذا أريد؟ 
أحملك على أن تصالحَه، ليس المقصود لي وانما مقصودي أن أحملك على أن 

صالحهت ،  
أو المنع من شيء، جِئتني وقد أغضبتك الزوجة لأمرٍ عارض وقلت أنا أفكِّر أن 

أطلِّقها، فقلت لك اصبر والنساء ضعيفات وعندهن عجلة ان أسأت اليوم ستحسن 
غدا، فرأيت منك رغبةً في تطليقها وأنت في ثورة الغضب، فقلت لك ان طلَّقتها 
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من تطليقها اليوم حتى دأ، هذا يقول فيه اليوم علي أن أصوم شهرا، فقط لأمنعك 
ليس النذر مقصودا وانما المقصود ما يقصد باليمين، ، يمين بلفظ النذرالعلماء 

  كأني في الحقيقة قلت لك، واالله لتفعلَن أو واالله لا تفعل، اما للحمل و اما للمنع،
شيء، قلت لك ان طلَّقتها ، ان لم يقع ما يوجبه فلا هذا يمينولذلك قال العلماء 

اليوم فلله علي أن أصوم شهرا فلم تطلِّقها اليوم، لا شيء عليك، وان وقع ففيه 
كفّارة يمين، ان قلت لك الله علي أن أصوم شهرا ان طلَّقتها اليوم، فذهبت و 

، والنذر ليس طلَّقتها، عليك كفّارة يمين، لأنّ المقصود هنا في الحقيقة هو اليمين
  .دامقصو

  نذر ما هو واجب بالشرع، :القسم الثامن -
الله علي أن أصلِّي الظهر في جماعة، أنا رجل وأقول الله علي أن أصلِّي الظهر في 

جماعة، صلاة الظهر في جماعة أصلاً واجبة علي فهذا لا يفيد شيئًا، لأنّ المذكور في 
  النذر واجب بالشرع، يجب علي بدون النذر،

عشت الى رمضان أن أصوم رمضان، أصلاً هو واجب علي ان أمد االله الله علي ان 
في عمري حتى جاء رمضان وأنا سليم صحيح يجب علي أن أصوم رمضان، النذر 

  .لا يفيد شيئًا
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  نذر المُحال الذي لا يمكن وقُوعه، :القسم التاسع -
لها مئة رجل، أو الله علي أن أحمل هذه الصخرة، فيه صخرة عظيمة لا يحم: قال
الله علي أن أسير على رأسي مسافة كيلومتر، هذا ما يمكن محال، فهذا : قال

  .عبثْ، لا ينعقد به شيء ولا يلزم به شيء
بالتفصيل المذكورة في كتب الفقه وكتب الحديث وكتب  النذرهذه أقسام 

  ، بالنذرالتوحيد، من جهة حكم الوفاء 
شرك الوفاء بالنذر لغير االله ، قلنا النذر لغير االله تقدم معنا أنه : فان قال لي قائل

  .لا يجوز هذا النذر أصلاً بل هو شرك أكبر ولا يجوز الوفاء به أكبر

  :المتن

  
  :الشرح

نعم، ستجدون أنّ الشيخ رحمه االله في هذا الباب أقام الأدلّة على أنّ الوفاء بالنذر 
  عبادة، 

باب من الشرك النذر لغير االله، قلنا : باب النذر عبادة، بل يقول: ما قال - يبط-
لكم اذا ثبت أنّ الشيء عبادة ثبت يقينا أنّ جعله لغير االله شرك، وهذا يدرِكُه كلّ 

  مسلم، 
  



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 17(الدرس   

 

13 
 

  : وقول االله تعالى: قال
بالنذر، فدلّ ذلك على فمدح االله تعالى هؤلاء الأبرار بأنهم يوفُون : يوفُون بالنذر

ه عبادة فانّ صرفه لغير االله شركذر عبادة، واذا ثبت بأنأنّ الوفاء بالن.  
  :المتن

  
  :الشرح

  : نعم، االله عزوجل يقول
ا اليه: وما أنفقتم من نفقهبأي في سبيله تقُر.  

  .فقرنَ االله بين النفقة في سبيله و النذر: أو نذرتم من نذرٍ
، والمقصود أي و يجازيكم عليه، فدلّ ذلك على أنّ النذر عبادة :لمهفانّ االله يع

  .بالنذر هو الوفاء كما دلّت عليه النصوص

  :المتن

  
  :الشرح
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أي في صحيح البخاري عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها، أنّ رسول االله 
 قال : عهططيع االله فليمن نذر أن ي  هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وما ،

  .دام أنه واجب فهو عبادة
هاالله فلا يعص يومن نذر أن يعص  ،وهذا دلّ على ما ذكرناه من نذر المعصية ،

فدلّ ذلك على أنّ  من نذر أن يطيع االله فليطعه : والشاهد في قول النبي 
  الوفاء بالنذر عبادة،

انّ باب النذر باب غريب في الشرع لأنّ الانسان : يقولون -يا اخوة-والعلماء 
  ،  يلزمه شرعايلزِم نفسه بالنذر ما لم

  :النذر له قواعد خاصة، ومنها -يا اخوة-ولذلك 
يحرم الدخول فيه ويجب الوفاء به، مع أنّ هذا الأمر له أمثلة في الشرع أيضا،  -

ل بشيء قريب، حج المرأة بلا محرم، أقول نمثِّ: يقول لي قائل هات لنا مثالاً
حج المرأة بلا محرم حراماٌ على الراجح من أقوال العلماء، يحرم على المرأة 

بدون محرم أن تدخل في الحج، فان دخلت في الحج وقالت لبيك اللهم 
لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك انّ الحمد والنعمة لك و الملك لا شريك لك 

 عليها أن تتمه،  ودخلت في الحج وجب
فهذا له مثالٌ في الشرع وان كان العلماء يقولون انّ باب النذر باب غريب في 

 .الشرع
  



- حفظه االله تعالى–من شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان الرحيلي ) 17(الدرس   

 

15 
 

  :المتن

  
  :الشرح

  .وكما قلنا حسب الأقسام التي ذكرناها

  :المتن

  
  :الشرح

ثبت في هذه الأدلّة الثلاثة المذكورة أنّ النذر عبادة، فاذا ثبت أنه عبادة فانّ صرفه 
  .لغير االله شرك وهذا أمر يدركُه كلّ مسلم

  :المتن

  
  :الشرح

  .ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه  :نعم، لقول النبي 
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طلب العوذ، والعوذُ هو الالتجاء و الاعتصام و : أيها الاخوة في اللغة الاستعاذة
  .الاحتماءُ و التحصين و الحفظُ

  ؟  الاستعاذةاذًا ما معنى 
هي اللجوء الى المُستعاذ به طلبا للوقاية من الشر، وان  –يا اخوة  – الاستعاذةُ
  . هي طلب الحماية من الشر: شئت قل

  .ألُوذُ لَوذًا، و اللَوذُ معناه طلب حصول الخير يقال، اللَوذُويقابلُ الاستعاذة 
 .طلب الحماية من الشر -يا اخوة  –الاستعاذة  -
 .طاب حصول الخير –يا اخوة  –اللَوذُ  -

  : العلماء يقولون
- وبهالاستعاذة في المَر. 
 .اللَوذُ في المرغوب -

  :والاستعاذة باالله توحيد وعبادة ، والاستعاذة بالمخلوق على قسمين
  .استعاذةٌ فيها حقيقة الدعاء :القسم الأول

 ه يدعوه، وهذه شركمن ملّة استعاذة بالمخلوق فيها حقيقة الدعاء كأن خرجأكبر ي
، وقد اتفق العلماء الاسلام، لأنّ هذه الاستعاذة عبادة فصرفُها لغير االله شرك أكبر
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من جميع المذاهب على حرمة هذه الاستعاذة بالمخلوق، وهذه الاستعاذة عبادة 
  : لوجهين

 .أنها دعاء والدعاء هو العبادة، كما ثبت في الحديث الصحيح :الوجه الأول -
قل أنّ االله أمر بأن يستعاذَ به، فدلّ على أنّ الاستعاذة عبادة،  :الوجه الثاني -

و اما يترغنك من الشيطان  ، قل أعوذ برب الناس ، أعوذ برب الفلق
، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم  ،نزغٌ فاستعذ باالله

 ذلك على أنّ هذه الاستعاذة عبادة،اذًا أمرنا االله بالاستعاذة به فيدلُّ 
يقول لي منكم، كيف نعرف أنّ الاستعاذة بالمخلوق هنا فيها حقيقة  - طيب-

  : الدعاء ؟ يقول لك العلماء فيها صور
 الصورة الأولى:  

أن يكون المخلوق المُستعاذُ به غائبا غير حاضر، أنت هنا في المدينة و يحصل لك 
ظلم من شخص، فتقول يا سيدي عبد القادر في الجزائر أعوذُ بك من ظلم هذا 

  . فهذا شرك أكبرالرجل، هذا دعاء في الحقيقة لأنّ هذا الرجل غائب، 
 الصورة الثانية: 

فهذا ، فيستعاذ بميت وهو في قبره، هذا في الحقيقة دعاءأن يكون المُستعاذُ به ميتا، 
  .شرك أكبر

 الصورة الثالثة: 
  .فهذا شرك أكبرأن يكون المُستعاذُ به حاضرا ولا يقدر، يعني فيما لا يقدر عليه، 
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  ة بالمخلوق ذالاستعا :القسم الثاني
، أنّ الأمر كلّه اللهة بالمخلوق بالفعل أو الطلب فيما يقدر عليه مع اعتقاد نالاستعا

القادر فيما يقدر عليه، وهذا لا بد أن يكون  ة بالمخلوقنالاستعاانتبهوا لما أقول 
  حاضرا مع الاعتقاد أنّ الأمر كلّه الله، 

أستعيذُ بك من ظلم خصمي، أنت الآن تستعيذ بالقاضي  :كأن تقول للقاضي
أنّ الأمر كلّه  كيه مع اعتقادالحاضر القادر على منع الظلم، تستعيذُ به بما يقدر عل

في حديث الفتن،  ، ولذلك النبي فهذه الاستعاذة جائزة، قلبك معلّق باالله الله
وجد ملجأً أو  ومن... تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم  : عندما قال

متفق عليه في الصحيحين، فهذه استعاذة بالمخلوق فيما يمكن و ، معاذًا فليعذ به
يقدر عليه، كأن تذهب الى بستانك في الصحراء بعيدا عن الفتنة، وكذلك جاء عن 

أنه كان يضرب غلامه، فقال الغلام أعوذ برسول االله وكان رسول  أبي مسعود 
أقدر عليك االله اللهِ و  :، فقال رسول االله حاضرا، فتركه أبو مسعود  االله 

منك علي فأعتقه خوفًا من االله، والحديث رواه مسلم ،.  
من ضرب ابن مسعود له  الغلام استعاذ برسول االله  -يا اخوة–الشاهد هنا 
واالله اللهِ أقدر عليك منك  موجود بدليل أنه قال لأبي مسعود   ورسول االله 

 علي ، باحةفهذه استعاذة بالمخلوق بماعليه، فهذه م يقدر.  
  :أنّ الاستعاذة تنقسم الى ثلاثة أقسام من جهة حكمها -يا اخوة–اذًا تبين لنا 
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 لوجل أو  استعاذةٌ :القسم الأوة مطلوبة وهي الاستعاذة باالله عزشرعي
 بصفة من صفاته،

- الناس قل أعوذ برب،الفلق قل أعوذ برب،هذه استعاذة باالله ،  
رواه النسائي  اللهم انّ أعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي: قال النبي -

  وصححه الألباني، وهذه استعاذة بصفة من صفات االله عزوجل، 
أعوذ بكلمات االله التاّمات من شر ما  : في الحديث الذي معنا في الباب -

 وهذه صفة من صفات االله عزوجل، ، خلق
التامة من كلّ أعوذ بكلمات االله  :كان يقول وفي الحديث أنّ النبي  -

رواه البخاري في الصحيح، فهذه استعاذة  شيطان وهامة ومن كلّ عين لامة
 .بصفة من صفات االله عزوجل

 ة، وهي الاستعاذة بالمخلوق استعاذةً فيها  :القسم الثانياستعاذةٌ شركي
 حقيقة الدعاء، أو أن يعلِّق العبد قلبه بالمخلوق المُستعاذ به،

هذه استعاذةٌ شركية، هذه استعاذةٌ شركية بالمخلوق فيها حقيقة الدعاء  .1
  : في الصور الثلاثة التي ذكرناها

  .استعاذة بغائب -   
  .استعاذة بميت -
 .استعاذة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه -
  .، فيخلي قلبه للمخلوق فهذا شركخلوقالمو أن يعلِّق قلبه بأ .2
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 باحة، :القسم الثالثاستعاذةٌ م 
وهي الاستعاذةُ بالمخلوق بالفعل أو الطلب اذا كان المخلوق حاضرا قادرا فيما 

  يقدر عليه مع اعتقاد أنّ الأمر كلّه الله، 
الاستعاذةُ بالمخلوق اذا كان المخلوق حيا حاضرا قادرا فيما يقدر عليه مع اعتقاد 

   .فهذه الاستعاذةُ مباحةالقلب أنّ الأمر كلّه الله سبحانه وتعالى، 
   

 


